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أبواب مراكش
ترميم ذاكرة المغرب المعمارية

أشرف الحساني

ــان الـــتـــاريـــخـــيـــان  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ يـــنـــتـــمـــي الـ
ــاب  ــاب أغـــمـــات« و»بـ المــغــربــيــان »بــ
رابطية، 

ُ
الم دكالة« إلى عهد الدولة 

الــتــي حــكــمــت المـــغـــرب فـــي فــتــرة حــرجــة من 
تــاريــخــه الــوســيــط، مــع نــشــر الإســــام الــذي 
كان ضرورياً في رحاب الصحراء، وترسيخ 
ؤسّس لاحقاً، 

ُ
ت القبلية، ما جعلها  القواعد 

ــة قــــويّــــة الـــبُـــنـــيـــان،  ــ قــبــلــيــاً وتــنــظــيــمــيــاً، دولــ
شامخة التشييد على المستوى الحضاري. 
 من 

ّ
ولم يكُن البابان في مدينة مراكش، إلا

ثـــمـــرات هــــذا الـــتـــراث المـــعـــمـــاري إلــــى جــانــب 
أبــــواب أخـــرى لعبت دوراً كــبــيــراً فــي ذاكـــرة 
المنطقة. وإلى جانب ما يحمله البابان من 
 
ّ
أهميّة تاريخية تعود إلى القرن الـ 12، فإن

ية 
ّ
الفن المكانة  ــؤكّــد 

ُ
ت الجماليّة  مامحهما 

الــتــي وصـــل إلــيــهــا المــرابــطــون فــي تأسيس 
دولــــة وصــلــت سُــلــطــتــهــا إلــــى حــــدود ربـــوع 
المعمار   

ّ
أن للدهشة  ثير 

ُ
الم الأوســـط.  المغرب 

)Getty( تلعب هذه الأبواب دوراً كبيراً في ذاكرة المنطقة

المـــرابـــطـــي، أســهــم فــيــه عــلــمــاء ومــهــنــدســون 
ــــروا  ومُـــصـــمّـــمـــون قـــدمـــوا مـــن الأنـــدلـــس وأثـ
ي، فكانت 

ّ
الفن الــتــراث  فــي خصوصية هــذا 

هذه المرحلة ذات جماليّة مغربيّة مطبوعة 
 تقطع تدريجاً 

ْ
بمُخيّلة أندلسية، حاولت أن

الــذي طبع بــاد المغرب   البيزنطي 
ّ
مع الفن

الأقصى قبل قيام الدولة المرابطية.
عــلــى هــــذا الأســــــاس، وفــــي مُـــحـــاولـــة تثمين 
ــتــــراث المـــعـــمـــاري بــجــهــة مـــراكـــش-آســـفـــي،  الــ
ــلـــه قــــاطــــرة صـــــوب الـــتـــنـــمـــيـــة، عــمــلــت  وجـــعـ
مُضاعفة  على  للثقافة،  الجهوية  المديرية 
جهودها من أجل التفكير في ترميم البابين 
يلعبانه  لمــا  مــراكــش،  فــي مدينة  الشهيرين 
من دور كواجهةٍ سياحية بالمنطقة، خاصّة 
هما يُعتبران مدخلين سياحيين للمدينة 

ّ
أن

لكونهما  ثــمّ  المعمارية.  وكــنــوزهــا  القديمة 
وأبــعــاداً حضارية  دلالــة عسكرية  يحمان 
كـــنـــوعٍ مـــن تــبــيــان الـــقـــوّة والاســـتـــقـــرار إبـــان 
ــرابــطــيــة. هــذا الأمـــر، جعل زعماء 

ُ
الم الحقبة 

الدولة يُفكّرون في نقل إشعاعهم المعماري 

بعد سلسلة حروب شهدتها الدولة. كذلك 
، حبيسَ 

ً
يبقى، حقيقة لن  المجهود  هــذا   

ّ
إن

ما  بــقــدر  »الــتــرمــيــم«،  ــدعــى 
ُ
ت تقنية  عملية 

»أغمات«  بابي  تحويل  على  الجهة  عزمت 
يــن ثــقــافــيــين لإقــامــة  و»دكــــالــــة« إلــــى فــضــاء
وثقافية  تراثية  ولــقــاءات  جماليّة  عــروض 
يـــن  ــا يــجــعــل الـــفـــضـــاء ـــيـــة. مــ

ّ
ــــارض فـــن ــعـ ــ ومـ

التاريخيين يخرجان من ذاكرتهما التليدة 
ــيـــرورة  ــاة ثـــانـــيـــة ضـــمـــن سـ ــيـ ويـــعـــيـــشـــان حـ
الحداثة ومُسايرة تحوّلات الواقع المغربي.

يــعــتــبــران  ــان  ــيـ ــطـ ــرابـ المـ الـــبـــابـــان  ــان  ــ كـ وإذا 
 ذلك لم يمنع المديرية 

ّ
معلمين عريقين، فإن

لتنمية  أفقاً  للثقافة من جعلهما  الجهوية 
ترميمٍ  مــن  به 

ّ
تتطل بما  المحلية،  السياحة 

والمرافق  العرض  قاعات  ختلف 
ُ
لم وتجديدٍ 

الخارجية،  اتــهــا  فــضــاء وصــيــانــة  الصحية 
دن 

ُ
عتبر من أكبر الم

ُ
 مراكش ت

ّ
خصوصاً أن

الــســيــاحــيــة فــي المــغــرب، وتعتمد بــالــدرجــة 
الأولــــى عــلــى الــعــنــصــر الــتــراثــي فــي تغذية 
الـــســـيـــاحـــة مــحــلــيــاً وجـــلـــب أكـــبـــر عـــــدد مــن 

الــســيــاح والمثقفين والــفــنــانــين مــن كــل بقاع 
بتثمين  الاهـــتـــمـــام   

ّ
إن وبـــالـــتـــالـــي،  الـــعـــالـــم. 

على  مُلحّة  كضرورة  يبرز  الثقافي  تراثها 
العاملين في الشأن التراثي للعناية بذاكرة 

المرابطين وحضارتهم.
ــرار« الـــــذي طــبــع حــيــاة  ــقــ ــتــ  »الاســ

ّ
كـــذلـــك إن

ــى مـــع الــزعــيــم  ــ المـــرابـــطـــين الــســيــاســيــة الأولــ
والــداعــيــة عبد الــلــه بــن يــاســين، كــان لــه أثر 
كبير في ترسيخ تيجان حكمهم خال عهد 
يوسف بن تاشفين من خال إقامة الأسوار 
ــشــكّــل 

ُ
ــتـــي ت وبــــنــــاء المـــســـاجـــد والأبــــــــــواب، الـ

 
ّ
أن ذلــك  القديمة.  للمدينة  معمارياً   

ً
مــدخــا

ــــواب لــم تــكُــن مــجــرّد أبــنــيــة مــدنــيــة لــدى  الأبـ
مثل الأوج المــعــمــاري الــذي 

ُ
المــرابــطــين، بــل ت

وصلت إليه دولتهم، الذي ستجري تغذيته 
وتثمينه مع الدولة الموحدية.

 الباحث عن معالم التراث الديني 
ّ
لذلك، إن

ــرابــطــيــة 
ُ
المـــعـــمـــاري، يــجــد فـــي الـــحـــضـــارة الم

محاولة  في  غنيّة  مــادّة  بالمغرب  وأبوابها 
التي  والعاقة  الثقافي  الــتــراث  هــذا  تلمّس 
ــي 

ّ
ــيـــط بــــين الــفــن نـــشـــأت فــــي الـــعـــصـــر الـــوسـ

 
ّ
ــائـــح أن ــد يـــجـــد الـــسـ ــــذا، قــ ــكـ ــ ــنــــي. وهـ ــديــ والــ
البابين لم يخرجا، على المستوى الجماليّ، 
عن الطابع الإسامي في التعريف والنظر 
أوّل معمار  كانت  ساجد 

َ
الم  

ّ
. ولأن

ّ
الــفــن إلــى 

المنطقة  داخــل  فيه  وبــرعــوا  المسلمون  بناه 
 أســاســيــاً في 

ً
 ذلــك كــان عــامــا

ّ
الــعــربــيّــة، فـــإن

 ما هو ديني إلى عمق جماليّات 
ّ

انتقال كل
يّدت لاحقاً.

ُ
الأسوار والأبواب التي ش

ثير للدهشة أنّ 
ُ
الم

المعمار المرابطي، أسهم 
فيه علماء ومهندسون 
ومُصمّمون قدموا من 

الأندلس وأثروا في 
خصوصية هذا التراث 

ي
ّ
الفن

■ ■ ■
عتبر من أكبر 

ُ
مراكش ت

دن السياحية في 
ُ
الم

المغرب وتعتمد بالدرجة 
الأولى على العنصر 
التراثي في تغذية 
السياحة محلياً 

■ ■ ■
ن مجرّد 

ُ
الأبواب لم تك

أبنية مدنية لدى 
مثل 

ُ
المرابطين، بل ت

الأوج المعماري الذي 
وصلت إليه دولتهم

باختصار

عملت الحكومة المغربية على مُضاعفة جهودها من أجل التفكير في ترميم البابين الشهيرين بمدينة مراكش، لما يلعبانه 
من دور كواجهةٍ سياحية بالمنطقة

هوامش

محمود الرحبي

تأثيراً  تركت  التي  العالمية  الأدبــيــة   الشخصيات  مــن 
العربية،  الكتابات  إلى  أثرها  ل 

ّ
الأدب، وتسل كبيراً في 

الإنجليزية فرجينيا وولف. وكثيراً ما نكتشف كتاباً 
أو مجموعة قصصية أو ترجمة انطلق من هذه الكاتبة، 
كما حدث مع المغربية لطيفة باقا، حين  ألفت مجموعة 
ــــف«،  ــة فــرجــيــنــيــا وولـ ــرفـ ــوان »غـ ــنـ قــصــصــيــة تــحــت عـ
والمــصــريــة  فــاطــمــة نــاعــوت الــتــي أعــجــبــت بتجربتها، 
وألقت  محاضرات عنها، وترجمت نصوصاً لها تحت 

عنواني »جيوب مثقلة بالحجارة« و»أثر الحائط«.
أخيراً، أصدرت الباحثة الكويتية، سعاد العنزي، كتاباً 
بعنوان »نساء في غرفة فرجينيا وولف« )دار نينوى، 
دمشق، 2021(، تقارن فيه بين حياتي فرجينيا وولف 
زيــادة،  والكاتبة المصرية من أصــول  فلسطينية مي 
بمقدّمة  ــد لموضوعه  مُــهِّ وقــد  فــي 272 صفحة،  جــاء 
وافية حملت عنوان »سليلات شهرزاد يلتقين أمام بئر 
الحداثة«، ثم انضوت مجموعة من العناوين والفصول 
ــة أبــــــــواب: »تــجــمــعــنــا الـــحـــكـــايـــة وتــفــرّقــنــا  ــلاثـ تـــحـــت ثـ
الــجــغــرافــيــا« و»فــرجــيــنــيــا وولــــف ومـــي زيــــادة وقطف 
في  القصيدة.. معدمات  في  و»مــنــارات  المعرفة«  ثمار 
إلى  الإصــغــاء  إلــى  الفرعية  العناوين  الحياة«. وسعت 

الزوايا،  أهمّ سمات حياة الشخصيتين ومن مختلف 
عبر فصول متوالية زمنياً وموضوعياً، منها »حياة 
فرجينيا وولـــف ومـــي زيــــادة وقــطــف ثــمــار المــعــرفــة«، 
الحداثة  التنوير في زمن  العقل«، »فراشتا  »جرح في 
المعطوبة«، »مي زيادة فكر متجدد يعانق أفق الكونية«. 
أريــد  »لا  معبّر  »درويــشــي«  بعنوان  الخاتمة  وجـــاءت 

لهذه الحكاية أن تنتهي«.
ــــس الــحــركــة  ــه يــبــحــث فــــي أسـ ــ ــتـــاب فــــي أنـ أهـــمـــيـــة الـــكـ
والأدبــي،  الاجتماعي  يها 

ّ
النسوية وجذورها، في شق

السياق،  هــذا  الأبــرز في  العلمين  ي 
َ
لحيات تفكيك  عبر 

زيـــادة. وتعلن  غربياً وعــريــبــاً، فرجينيا وولـــف ومــي 
التجربتين  خــيــوط  المتتبع  المــقــارن  منهجَها  الــدراســة 
ــع نقاط  عــلــى المــســتــويــين، الـــوجـــودي والــفــكــري، ووضـ
ضوء على أهم محطات الصراع والتحدّي التي اعترت 
حياة كل منهما، إذ تلتقي مي زيادة بفرجينيا وولف 
الأهــم ما يخص معاناتهما  لعل  أكثر من جانب؛  في 
لم  التي  المبكرة،  النسوية  النقدية  ورؤاهــمــا  الإنسانية 
تجمع في سياق نقدي واحد إلا في هذا الكتاب، وهو 
ما حاولت الباحثة أن تفعله، حين تناوبت في الانتقال 
ما  وهــو  الكاتبتين،  حياتي  بين  الممنهج(  )ولكن  الحر 
تواشج  بــوجــود  المتعلقة  النظر  وجــهــة  للقارئ  يــقــرّب 
ســواء  بينهما،  مشترك  وهــاجــس  وفــكــري  مصيري 

انتهت حياة وولف  المــآل، حيث  أو في  التفاصيل  في 
منتحرة، ومي زيادة  في »العصفورية« في لبنان.

واستطعنا، من خلال هذه المقاربة المنهجية، أن نعرف 
النهضة  عــرف بعصر  لما  النهاية«  »بــدايــة  الكثير عن 
الــذي  العربية، مــن خــلال حياة مــي زيـــادة وصالونها 
برموز  يزخر  وكــان  عاماً،  من عشرين  أكثر  استمر 
الأدب العربي، كالعقاد وطه حسين وغيرهما. ويتميز 
الــكــتــاب أيــضــاً بـــوفـــرة المـــراجـــع والمــــصــــادر الأجــنــبــيــة 
والعربية التي سعت الكاتبة لقراءتها، لمعرفة تفاصيل 
لكتابها  »مقارباتي«  منهج  وخلف  الكاتبتين،  حياتي 

أقنعت به القارئ عن جدارة. ففيما يتعلق بفرجينيا 
وولـــــف، نــكــتــشــف أن دراســــــات كــثــيــرة بــالإنــجــلــيــزيــة 
تناولت كتبها وحياتها المأساوية، كما نكتشف، وهنا 
مكمن الغرابة، أنه فيما كان يُسمح لمي زيادة بالتعلم 
والتنقل ودراسة لغاتٍ حية كثيرة )بلغ عددها تسعاً(، 
كان والد فرجينيا وولف يمنعها من دخول الجامعة، 

وسمح لأبنائه الذكور فقط بدخولها. 
تــوصــلــت ســعــاد الــعــنــزي إلـــى الــتــقــاء وتــقــاطــع فكري 
وقــدَري بين مي زيــادة وفرجينيا وولــف في أكثر من 
جــانــب، إذ ستنكشف لــقــارئ الــكــتــاب لـــقـــاءاتٌ قــدريــة 
ومشترَكات مصيرية، على الرغم من أن الشخصيتين 
ــاً، فــــإن مــجــمــوعــة وشـــائـــج فــكــريــة  ــيـ ــعـ لـــم تــلــتــقــيــا واقـ
التقاء  محطات  شكلت  مصيرية،  وحــتــى  وســيــاقــيــة، 
وتتبعها  الكتاب  عرضها  حياتيهما،  فــي  تصادفية 
بكيفية شائقة، تنفتح على السرود والمواقف والأسئلة، 
وتثير المفارقات في حياة كل من الشخصيتين، فقد 
وُلدت وولف وزيادة في العقد نفسه 1880، الأولى في 
العام السادس، وتوفيتا  الثاني منه والثانية في  العام 
في  عاشتا  أنهما  يعني  »مــا   ،1941 نفسه،  العام  في 
ــفــتــرة الــزمــنــيــة نــفــســهــا، بــكــل ظــروفــهــا الــســيــاســيــة  ال
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وكـــل حــروبــهــا العالمية 

والتغيرات السياسية والاقتصادية المهمة«.

نساء في غرفة فرجينيا وولف

وأخيراً

كتاب يبحث في أسس 
الحركة النسوية وجذورها، 

في شقّيها الاجتماعي 
والأدبي، عبر تفكيك لحياتَي 

فرجينيا وولف ومي زيادة
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